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 : شرح باب النصيحة من رياض الصالحين ل�مام بن عثيمين:

 

 باب النصيحة

 

 : ، وقال تعالى إخباراً عن نوح صلى الله عليه وسلم) 10:الحجرات) (إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةَ ) :قال تعالى

 .(68::عراف)(اصِحٌ أمَِينٌ وَأنَاَ لكَُمْ نَ ) : ، وعن ھود صلى الله عليه وسلم)62::عراف)( وَأنَْصَحُ لكَُمْ )

 الشرح

ھي بذل النصح للغير، والنصح معناه أن : النصيحة  "باب النصيحة " :-قال المؤلف رحمه الله تعالى

 ويدعوه إليه، ويبينه له، ويرغبه فيه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشخص يحب :خيه الخير ،

S ولكتابه :" الله ؟ قال  لمن يا رسول: Pث مرات، قالواث" الدين النصيحة " الدين النصحية ، فقال 

 .وضد النصيحة المكر والغش والخيانة والخديعة[264] "ولرسوله و:ئمة المسلمين وعامتھم

 .ثم صدر المؤلف ھذا الباب بثPث آيات

إذا تحقق فيھم ا:خوة : ، مثل أي)10:الحجرات) (إنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةَ (◌ِ  : قوله تعالى: اZية ا:ولى

 .واتصفوا بھا، فإنه _بد أن تكون ھذه ا:خوة مثمرة للنصيحة

وھم إخوة في الدين،  (إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةَ ) : : والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله عزّ وجلّ 

عدم الدين ليست بشيء، ولھذا ا:خوة في النسب مع  وا:خوة في الدين أقوى من ا:خوة في النسب، بل إن

إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ  ) : قال تعالى ( إنَِّ ابْنيِ مِنْ أھَْليِ وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ  ) : لنوح لما قال - عزّ وجلّ  -قال الله 

 .(45،46:ھود)( أھَْلكَِ إنَِّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالحٍِ 

يكون  تھم، فإنھم إخوة مھما كان ، وا:خ _بد أنوإن تباعدت أقطارھم وتباينت لغا أما المؤمنون فإنھم

 .ناصحاً :خيه ، مبدياً له الخير ، مبيناً ذلك له، داعياً له

وَأنَْصَحُ لكَُمْ  )فھي قول نوح ، وھو أول الرسل، يقول لقومه حين دعاھم إلى الله تعالى: أما اZية الثانية

ِ مَا _ تعَْلمَُونَ   .، يعني لست بغاش لكم ، و_ خادع ، و_ غادر ، ولكني ناصح)62: اف:عر)(وَأعَْلمَُ مِنَ اللهَّ

 . (68::عراف)(وَأنَاَ لكَُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ  ) :فقول الله تعالى عن ھود: أما اZية الثالثة

يحقق  المرء أن يكون uخوانه ناصحاً مبدياً لھم الخير ، داعياً لھم إليه ، حتى وعلى كل حال يجب على

 .خوة اuيمانية، والله الموفقبذلك ا:

 أن النبي صلى الله -رضي الله عنه -فا:ول عن أبي رقية تميم بن أوسٍ الدارس -181: وأما ا:حاديث 

" ولرسوله، و:ئمة المسلمين ، وعامتھم S، ولكتابه ،:" لمن؟ قال: قلنا" الدين النصيحةُ :" عليه وسلم قال

  .[265]رواه مسلم

 الشرح
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الداري  الحديث ا:ول عن تميم بن أوس: في باب النصيحة ثPثة أحاديث  -تعالى  رحمه اللهذكر المؤلف 

 "الدين النصيحة ، الدين النصيحة، الدين النصيحة " رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

له النبي صلى الله ما يقو كررھا ثPثاً صلى الله عليه وسلم :جل أن ينتبه المخاطب والسامع حتى تتلقى

 "S، ولكتابه، ولرسوله، و:ئمة المسلمين، وعامتھم ": قال لمن يا رسول الله ؟: قلنا . عليه وسلم بانتباه 

 .خمسة أشياء ھي محل النصيحة

 

S عزّ وجلّ  -والنصيحة- 

محبة ، فيقوم  له العبد باuخPص S تعالى، والتعبد له محبة وتعظيماً ؛ :ن الله عزّ وجلّ يتعبد تكون

 .فينتھي عن محارمه خوفاً منه سبحانه وتعالى بأوامره طلباً للوصول إلى محبته عزّ وجل، وتعظيماً 

S ومن النصيحة 

 

 

_ حدود لذكره، واuنسان  أن يكون اuنسان دائماً ذاكراً لربه بقلبه ولسانه وجوارحه، أما القلب فإنه :

يشاء، وفي كل ما يسمع؛ :ن في كل شيء S تعالى  ل، وفي كل مايستطيع أن يذكر الله بقلبه على كل حا

 وعظمته وسلطانه، فيفكر في خلق السماوات وا:رض، ويفكر في الليل والنھار، آية تدل على وحدانيته

ذلك ، فيحدث ھذا ذكراً S  ويفكر في آيات الله من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير

 .في قلبهعزّ وجلّ 

S ومن النصيحة 

 

 

الله عليه وسلم ھكذا، فإنه  تكون غيرته S فيغار S عزّ وجلّ إذا انتھكت محارمه، كما كان النبي صلى أن

، مھما قال الناس فيه، _ ينتقم لنفسه، ولكنه إذا انتھكت محارم  عليه الصPة والسPم كان _ ينتقم لنفسه أبداً 

ربه؛ فP يسمع أحداً  ، فيغار اuنسان على]266[اماً ممن ينتھك حرمات الله تعالىأشد الناس انتق الله صار

ذلك وأنكر عليه حتى ولو رفع أمره لولي ا:مر ؛ :ن  يسب الله أو يشتم الله أو يتسھزىء باS إ_ غار من

 ؟.وجلّ  ھذا من النصيحة S عزّ 

S ومن النصيحة  
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الملحدين الذين يعرضون  شرعه لعباده، فيبطل كيد الكائدين، ويرد علىأن يدب عن دين الله تعالى الذي  :

أن الدين قيود حرية؛ :ن اuنسان يتقيد S عزّ وجلّ،  الدين وكأنه قيود تقيد الناس عن حرياتھم، والحقيقة

دائماً، فP ھمامه  الله، ومن لم يتقيد بھذا تقيد للشيطان؛ وفي خطوات الشيطان ، :ن النفس وباS ، وفي دين

 .إما في خير ، وإما شر: شيء تسكن نفس أحد أبداً، بل _بد أن تكون لھما ھمم في أي

 :وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال

 ھـربـوا من الـرق الـذي خلقــوا لــه

 وبلــوا بـرق النفـــس والشيطــــان

نْسَ إِ_َّ ليِعَْبدُُونِ )  ، قال تعالىھربوا من الرق الذي خلقوا له وھو عبادة الله  (وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَاْ:ِ

  (56:الذريات)

 -الرق الذي ھو كمال الحرية وكمال السعادة إلى رق النفس والشيطان والنفس ، ولكنھم ھربوا من ھذا

لب الھوى ؛ زال وإذا غ تسترق اuنسان وتملي عليه الھوى فيكون خاضعاً لھواھا، -نعوذ باS من شرھا

 العقل ، وكما قال الشاع

 سُـكر ھــوى وسُـكر مدامــة: سُـكرانِ : 

 فمتــى إفاقة من بــه سكــران

إفاقة  إنه فيه سكران، سكر الھوى وسكر المدامة، فمتى: والعياذ باS ، فيقول  يصف شخصاً يشرب الخمر

 .من به سكران؟ وواضح أن ھذا _ ترجى له إفاقة

اuنسان يتعبد S عزّ وجلّ _ للنفس و_ للشيطان، حتى يتحرر من القيود التي تضره و_  فالحاصل أن

 .تنفعه

فھم دُعاة إلى  أن يكون باثاً دين الله في عباد الله؛ :ن ھذا مقام الرسل كلھم،: وجلّ  ومن النصيحة S عزّ 

َ ) : عنھم الله يدعون الناس إلى الله عزّ وجلّ، كما قال الله تعالى ةٍ رَسُو_ً أنَِ اعْبدُُوا اللهَّ  وَلقَدَْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ

ُ وَمِنْھمُْ مَنْ  Pلةَُ◌َ  وَاجْتنَبِوُا الطَّاغُوتَ فمَِنْھمُْ مَنْ ھدََى اللهَّ  :، وقوله تعالى) 36:النحل) (حَقَّتْ عَليَْهِ الضَّ

 .تعالى أن يھدينا وإياكم صراطه المستقيمنسأل الله . أي من ا:مة التي بعث فيھا الرسول (فمَِنْھمُْ )

يعني أيضاً من الدين النصيحة لكتاب الله عزّ وجلّ ، وھذا يشما  "ولكتابه": ثم قال صلى الله عليه وسلم

الكتب بتصديق  الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنُزل من قبل، والنصيحة لھذه كتاب الله

 .ه يجب أن نصدقهأخبارھا، أي أن ما أخبرت ب

وسلم إلى  نقُل بالتواتر من عھد النبي صلى الله عليه -وS الحمد -فظاھر؛ :ن القرآن أما بالنسبة للقرآن

الصغير والكبير، وأما الكتب السابقة فإنھا قد  يومنا ھذا وإلى أن يرفعه الله عزّ وجلّ في آخر الزمان، يقرؤه

إنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه، لكننا لسنا صحّ منھا ف حرفت وغيرت وبدّلت ، لكن ما
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 .بأحكام الكتب السابقة إ_ بدليل من شرعنا متعبدين

 ومن النصيحة لكتاب الله

 

 

معنوياًّ ، أو من زعم أن فيه نقصاً، أو أن  أن يدافع اuنسان عنه، يدافع من حرفه تحريفاً لفظياًّ ، أو تحريفاً  :

 ًPيدّعون أن القرآن فيه نقص، وأن القرآن الذي نزل على محمد أكثر من ھذا فيه زيادة، فالرافضة مث 

لم ينقص منه شيء،  -الحمد وS -فخالفوا بذلك إجماع المسلمين، والقرآن . الموجود بين أيدي المسلمين

كْرَ وَإنَِّا) ":تعالى ومن زعم أنه قد نقص منه شيء؛ فقد كذّب قوله لْناَ الذِّ  (لهَُ لحََافظِوُنَ  إنَِّا نحَْنُ نزََّ

اختزل منه؛ فقد كذّب الله  ، فاS عزّ وجلّ تكفل بحفظه، ومن ادعى أنه قد نقص حرفاً واحداً ) 9:الحجر)

 .الردة عزّ وجلّ، فعليه أن يتوب ويرجع إلى الله من ھذه

 ومن النصيحة لكتاب الله

 

 

_ يكون فيه تحريف و_  ظاھره، بحيثأن ينشر اuنسان معناه بين المسلمين؛ المعني الصحيح الموافق ل :

لكتاب الله أن يأتي بأية من كتاب الله عزّ وجلّ يبينھا  تغيير، فإذا جلس مجلساً فإن من الخير والنصيحة

فإن الفاتحة ركن  معناھا، و_ سيما اZيات التي تكثر قراءتھا بين المسلمين؛ مثل الفاتحة، للناس، ويوضح

فيحتاج الناس إلى معرفتھا ، فإذا فسرھا بين  ؛ ل�مام والمأموم والمنفرد،من أركان الصPة في كل ركعة

 .ھذا من النصيحة لكتاب الله عزّ وجلّ  يدي الناس وبينّھا لھم؛ فإن

 ومن النصيحة لكتاب الله

 

 

الحرف والمعنى، ليس الكPم  أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بھذا القرآن حقيقة، وأنه كPمه عزّ وجلّ؛ :

بل إنه كPم الله لفظاً ومعنىً تكلم به وتلقاه منه جبريل  حروف دون المعاني، و_ المعاني دون الحروف،ال

وَإنَِّهُ لتَنَْزِيلُ رَبِّ ) :نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله تعالى عليه السPم، ثم

وحُ )(الْعَالمَِينَ  ، 192:الشعراء) (عَرَبيٍِّ مُبيِنٍ  بلِسَِانٍ ) (لْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ عَلىَ قَ ) (اْ:مَِينُ  نزََلَ بهِِ الرُّ

أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه بأذنيه، ولكن ا:ذن إن لم  مع ( عَلىَ قلَْبكَِ ) :، وتأمل كيف قال)195

القلب عن  وصل إلى إلى القلب؛ فإنه _ يستقر في النفس، فP يستقر في النفس إ_ ما يصل مسموعھا

با:نف، أو الذوق بالفم، فالمھم القرار  طريق ا:ذن، أو عن طريق الرؤيا بالعين، أو المس باليد ، أو الشم

إن : وعلى ھذا فليس من النصيحة أن يقول القائل (عَلىَ قلَْبكَِ لتِكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ) وھو القلب، ولھذا قال
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ذلك،  إنه خلق من مخلوقات الله ، أو ما أشبه:  وليس كPم الله، أو أن يقول الله ھذا القرآن عبارة عن كPم

 .اللفظ والمعنى: بل من النصيحة أن تؤمن بأنه كPم الله حقا

 ومن النصيحة لكتاب الله عزّ وجل

 

 

: وھو طاھر من الحدثين يقوم اuنسان باحترام ھذا القرآن العظيم، فمن ذلك أن _ يمس القرآن إ_ أن

أو من وراء حائل؛ ] 267"[_ يمسّ القرآن إ_ طاھر ": ا:صغر وا:كبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم

 فإنه لم يمسه في الواقع، وينبغي _ على سبيل الوجوب أن _ يقرأ القرآن ولو :ن من مس من وراء حائل

 .عن ظھر قلب إ_ متطھراً ؛ :ن ھذا من احترام القرآن

 لكتاب الله عزّ وجلّ ومن النصيحة 

 

 

القاذورات وما أشبه ذلك، ولھذا  أن _ تضعه في موضع يمتھن فيه، ويكون وضعه فيه امتھاناً له، كمحل :

انتھوا من الدروس في مدارسھم ، ألقوا مقرراتھم والتي من  يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا

 .أو ما أشبه ذلك ، والعياذ باSالمصحف في الطرقات أو في الزبالة  بينھا ا:جزاء من

:ن ھذا ليس فيه  وضع المصحف على ا:رض الطاھرة الطيبة، فإن ھذا _ بأس به و_ حرج فيه ؛ وأما

إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود  امتھان للقرآن، و_ إھانة له، وھو يقع كثيراً من الناس

 .إھانة للمصحف فP بأس به ، والله اعلم امتھاناً و_ يضعه بين يديه، فھذا _ يعد

 وأما الثالثة

 

 

 :والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أشياء "ولرسوله ": فقال النبي صلى الله عليه وسلم

 ا:ول

 

 

عربھم وعجمھم، بل إنسھم وجِنھّم ، قال : اuيمان التام برسالته، وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق :

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ) : ، وقال تعالى)79: النساء)(وَأرَْسَلْناَكَ للِنَّاسِ رَسُو_ً  )  تعالىالله تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

، واZيات في ھذا كثيرة، فتؤمن بأن محمداً رسول الله إلى جميع الخلق )1:الفرقان) (ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيراً 

 .من جن وإنس
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  النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن

 

 

تصديق خبره، وأنه صادق مصدوق صادق فيما يخبر به، مصدوق فيما أخبر به من الوحي، فما كذب  :

 . و_ كذَّب صلى الله عليه وسلم

  ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

 

 

جميع العبادات، فإن  ا، فتجعله إمامك فيصدق ا_تباع له، بحيث _ تتجاوز شريعته و_ تنقص عنھ :

متبوعھا، و_ يحل :حد أن يتبع سواه، إ_ من كان  الرسول صلى الله عليه وسلم ھو إمام ھذه ا:مة وھو

 بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس عندك، فحينئذ _ حرج أن تتبع ھذا واسطة بينه وبين الرسول،

_ أحد يستقل بالتشريع إ_  واسطة بينك وبين الشريعة، _ أنه مستقل؛الرجل بشرط أن تكون معتقداً بأنه 

سواه فھو مبلغّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما قال  الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله ، أما من

 .[268" [بلغوا عني ولو آية" عليه وسلم  الرسول صلى الله

  سلمومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه و

 

 

_ يزيد فيھا أحد ما ليس  الذب عن شريعته وحمايتھا، فالذب عنھا بأن _ ينتقصھا أحد، والذب عنھا بأن :

والعقدية؛ :ن البدع كلھا باب واحد كلھا حقل واحد، كلھا  منھا ، فتحارب أھل البدع القولية والفعلية

قولية  _ يستثنى من ھذا بدعة] 269"[كل بدعة ضPلة:" الرسول صلى الله عليه وسلم  ضPلة، كما قال

جاء به في العقيدة أو في القول أو  و_ فعليه و_ عقدية، كل ما خالف ھدي النبي صلى الله علي وسلم وما

الله صلى الله عليه وسلم أن تحارب أھل البدع بمثل ما  في العمل فھو بدعة، فمن النصيحة لرسول

من  بالقول، وإن حاربوا بالفعل فبالفعل، جزاء وفاقأً ؛ :ن ھذاحاربوا بالقول ف يحاربون به السنة؛ إن

 .النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

  ومن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم

 

 

وأخص الناس به  أصحابه وتعظيمھم ومحبتھم ؛ :ن صحب اuنسان _ شك أنھم خاصته من الناس احترام

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن  خير القرون؛ :نھم - عنھمرضي الله -، ولھذا كان الصحابة
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 لمزھم، أو أشار إلى شي يبھتھم فيه، فإنه لم ينصح للرسول صلى الله عليه سبّ الصحابة أو أبغضھم، أو

عليه وسلم  وسلم ، وإن زعم أنه ناصح للرسول فھو كاذب، كيف تسب أصحاب الرسول صلى الله

" عن النبي صلى الله عليه وسلم  حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنصح له؟ وقد جاءوتبغضھم وأنت ت

فإذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ] 270"[يخالل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من

بل ھو  ينصح له، المفترى الكذاب فإنه في الحقيقة قد سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يسبھم الساب

الصحابة رضي الله عنھم، فإذا كانوا أھPً للسبّ  في الحقيقة قدح في الشريعة؛ :ن حملة الشريعة إلينا ھم

 سبّ S عزّ  -:ن نقلتھا أھل ذم وقدح، بل إن سبّ الصحابة رضي الله عنھم والقدح لم يوثق بالشريعة؛

وسلم ولحمل دينه من ھم أھلٌ للذم  ى الله عليهوقدح في حكمته أن يختار لنبيه صل -نسأل الله العافية -وجلّ 

عليه وسلم محبة أصحابه واحترامھم وتعظيمھم ، فھذا من  والقدح، إذاً من النصيحة للرسول صلى الله

 .الدين

 الرابع

 

 

ا:ئمة جمع إمام ، والمراد باuمام من يقتدي به ويؤتمر بأمره، وينقسم إلى  "و:ئمة المسلمين " قال :

 .مامة في الدين ، وإمامة في السلطةإ: قسمين 

لكتاب الله ، ويھدونھم  ھي بيدي العلماء ، فالعلماء ھم أئمة الدين الذين يقودون الناس: في الدين فاuمامة

رَبَّناَ ھبَْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ  ) وتعالى في دعاء عباد الرحمن إليه، ويدلونھم على شريعة الله ، قال الله تبارك

ةَ أعَْينٍُ وَاجْعَلْناَ للِْمُتَّقيِنَ إمَِاماً وَذُرِّ  ، ھم ما سألوا الله إمامة السلطة واuمارة، بل سألوا )74:الفرقان) (يَّاتنِاَ قرَُّ

اuمارة، بل قد قال الرسول  إمامة الدين؛ :ن عباد الرحمن _ يريدون السلطة على الناس و_ يطلبون الله

_ تسأل اuمارة، فإنك إن أوتيتھا عن "  -الله عنه  رضي -صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة

قالھم الله  لكنھم يسألون إمامة الدين، التي)1" (أوتيتھا عن غير مسألة أعنت عليھا مسألة وكلت إليھا، وإن

ةً ) :عنھا ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِياتنِاَ يوُقنِوُنَ  وَجَعَلْناَ مِنْھمُْ أئَمَِّ ةً يھَْدُونَ ) :فقال) 24:السجدة) (يھَْدُونَ بأِمَْرِناَ لمََّ ائمَِّ

 .(بأِمَْرِناَ

 في الدين والعلم ، وھو أن يحرص اuنسان على تلقي ما عندھم من العلم، فإنھم والنصح Zئمة المسلمين

منھم بكل وسيلة، وقد  وبين أمته، فيحرص على تلقى العلمالواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم 

وتلقّ وغير ذلك، فليحرص على تلقي العلم من  كثرت الوسائل في وقتنا وS الحمد من كتابة وتسجيل

 التأني _ على وجه التسرع؛ :ن اuنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما العلماء ، وليكن تلقيه على وجه

_ ) ھذا ا:دب ، فقال تعالى ألقاه إليه شيخه وقد أدب الله النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه على غير ما

كْ بهِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ  ، :ن النبي ) 19-16:القيامة) (فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ ) (إنَِّ عَليَْناَ جَمْعَهُ وَقرُْآنهَُ ) (تحَُرِّ
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كْ بهِِ )ن يبادر جبريل عليه السPم إذا ألقى عليه القرآن فيقرأ، فقال الله تعالىصلى الله وعليه وسلم كا _ تحَُرِّ

 .حتى ينتھي جبريل من القراءة ، ثم بعد ذلك اقرأه -و_ سراً  -يعني _ تحرك اللسان (لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ 

 (ناَ بيَاَنهَُ ثمَُّ إنَِّ عَليَْ )( فإَذَِا قرََأْناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ )

 

 

اuنسان إذا سكت  ، تكفل الربّ عزّ وجلّ ببيانه يعني أنك لن تنساه ، مع أن المتوقع أن (19-18:القيامة)

 . (ثمَُّ إنَِّ عَليَْناَ بيَاَنهَُ  ):قال الله عزّ وجلّ  حتى ينتھي الملقي من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل ، لكن

يخطئون فيه؛ :نھم غير  أن _ يتتبع اuنسان عوراتھم وز_تھم وما :النصح أيضاً لعلماء المسلمين  ومن

وخير الخطائين التوابون، و_ سيما من يتلقى  معصومين، قد يزلون وقد يخطئون، وكل بني آدم خطاء،

 أبلغ الناس في تحمل ا:خطاء التي يخطئ بھا شيخه، وينھه عليھا، فكم من العلم فإنه _ يجب أن يكون

الخطأ العملي، وعلى  ع من تPميذه؛ ينبھونه على بعض الشيء؛ على الخطأ العلمي، أو علىإنسان انتف

 .أخطاء كثيرة؛ :ن اuنسان بشر

بلسانه  يا معشر من آمن:" يكون حريصاً على تلقي الز_ت ، فإنه جاء في الحديث  لكن الشيء المھم أن _

فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في  وا عوراتھم،ولم يدخل اuيمان قلبه؛ _ تؤذوا المسلمين و_ تتبع

 .، ھذا وھم مسلمون عمامة فيكف بالعلماء[271] "بيت أمه

 العلماء ليشيعوھا ليسوا مسيئين للعلماء شخصياً وحسب، بل مسيئون للعلماء إن الذين يلتقطون ز_ت

جھتھم ؛ :ن العلماء إذا  ي تتلقى منشخصياً، ومسيئون إلي علمھم الذي يحملونه، ومسيئون إلي شريعة الت

قد _ تكون عورات إ_ على حسب نظر ھذا المغرض،  لم يثق الناس فيھم، وإذ اطلعوا على عوراتھم التي

 وبما عندھم من العلم، فيكون في ھذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة فإنه تقل ثقتھم بالعلماء

 .الرسول عليه الصPة والسPم

 المسلمين من أھل العلم أن تدافع عن عوراتھم، وأن تسترھا ما استطعت، وأن _ نصيحتك :ئمة لذلك من

أشياء غير صحيحة، وقد نقُل عنا  تسكت إذا سمعت شيئاً بل نبهّ العالم ، وابحث معه واسأله، ربما ينقل عنه

ى وأحبوا شيئاً وعرفوا أحداً إذا كان لھم ھو -نسأل الله العافية -وعن غيرنا أشياء غير صحيحة، لكن الناس

إليه القول، قال أبداً ما قلت  العلم يقبل الناسُ قوله، نسبوه لھذا العالم، ثم إذا سألت نفس الذي نسب من أھل

فيجب العالم على قدر السؤال ويفھمه السائل على حسب ما  كذا، وقد يخطئ السائل مثPً في صيغة السؤال،

 يجيب العالم بالصواب بعد فھم السؤال لكن يفھمه السائل على غيرالخطأ وقد  في نفسه ھو ، فيحصل

 .وجھه فيخطئ في النقل

يلتمس  النصيحة :ئمة المسلمين في العلم والدين أن _ يتتبع اuنسان عوراتھم، بل وعلى كل حال من

خطأٌ غلط أظن أن ھذا : ، قل  نعم: العذر لھم، اتصل وقل سمعت عنك كذا وكذا ھل ھذا صحيح فإذا قال 
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أنه أخطأ فيه، وربما قد خفي عليه شيء فتنبھه أنت،  حتى يبين لك وربما يشرح شيئاً _ تعرفه وتظن

 وقد قال أول إمام في الدين والسلطة في ھذه ا:مة بعد الرسول صلى الله عليه وتكون مشكوراً على ھذا،

إن : يتحدث عن نفسه و يخاطبھموسلم ، وأبو بكر رضي الله عنه، حيث خطب أول خطبة ، قال للناس وھ

 .وذلك :ن اuنسان بشر. اعوججت فأقيموني

الخطر  أھل العلم، :ن العالم خطره عظيم، الخطر الزللي، والخطر الرفيع، :ن كلمة فقوّم أخاك و_ سيما

يد خلقاً كثيراً، وإن أخطأ ضلّ على  تكون للعلو والنزول ، فھو خطره عظيم، إن أصاب ھدى الله على يده

 .خلق كثير فزلة العالم من أعظم الز_ت

يمنع  نحمي أعراض علمائنا، وأن ندافع عنھم ، وأن نلتمس العذر :خطائه من و_ يجب أن: ولھذا أقول

مخلصين ناصحين :ئمة  ھذا أن نتصل بھم، وأن نسألھم ، وأن نبحث معھم، وأن نناقشھم حتى نكون

 .المسلمين

العلماء ؛  أئمة السلطة وھم ا:مراء، وا:مراء في الغالب أكثر خطأ من: نالمسلمي النوع الثاني من أئمة

الصواب والخطأ، فالغالب من أئمة المسلمين  :نه لسطته قد تأخذه العزة باuثم فيريد أن يفرض سلطته على

 .فيھم أكثر من العلماء إ_ ما شاء الله في السلطة وھم ا:مراء أن الخطأ

استطعنا،  ف عن مساوئھم، وأن _ ننشرھا بين الناس، وأن نبذل لھم النصيحة مانك والنصيحة لھم ھي أن

نستطيع، أو با_تصال بمن يتصل بھم إذا كانا _  بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرھم أو بالكتابة إذا كنا _

فيتصل بأحدٍ  لمسؤول ،أحياناً _ يستطيع اuنسان الكتابة لھم، ولو كتب لم تصل إلى ا نستطيع الكتابة؛ :نه

 .يتصل بالمسؤول وينبھه، فھذا من النصح

فيه عدوان شخصي عليھم فقط، بل ھو عدوان شخصي عليھم وعلى ا:مة جميعا؛ً  أما نشر مساوئھم فليس

وحينئذ تحصل  ا:مة إذا امت�ت صدورھا من الحقد على وُ_ة أمورھا عصت الو_ة، ونابذتھم، :ن

ا:مور في الصدور صار لھم ھيبة، وحميت  ويزول ا:من، فإذا بقيت ھيبة و_ةالفوضى، ويسود الخوف، 

 .الشريعة أوامرھم ونظمھم التي _ تخالف

ا:مراء، وإن شئت  المسلمين تشمل النوعين، أئمة الدين وھم العلماء، وأئمة السلطان وھم فالمھم أن أئمة

علماء الذين يبينّون للناس ، وأئمة السطان وھم ا:مراء ال فقل أئمة البيان، وأئمة السلطان، وأئمة البيان وھم

أئمة القوة والسلطان  شريعة الله بقوة السلطان، إذاً أئمة المسلمين سواء أئمة العلم والبيان، أو الذين ينفذون

في الدفاع عنھم وستر معايبھم، وعلى أن  يجب علينا أن نناصحھم، وأن نحرص على بذل النصيحة لھم،

 الخطأ لھم بيننا وبينھم؛ :نه ربما نعتقد أن ھذا العالم مخطئ أو أن ھذا إذا أخطئوا في بيان ذلك نكون معھم

 .ا:مير مخطئ وإذا ناقشناه تبين لنا أنه غير مخطئ، كما يقع ھذا كثيراً 

من  لنا ھذه ا:شياء عن العالم أو عن ا:مير على غير وجھھا، وإما لسوء القصد كذلك أيضاً ربما تنقل

وبا:مراء ، فيكون سيىء القصد ينقل  يحب تشھير السوء بالعلماء - والعياذ باS  -لناقل؛ :ن بعض الناسا
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يفعلوه، فإذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما نرى أنه خطأً فPبد من  عليھم ما لم يقولوه، وينسب إليھم ما لم

 .يرةالنصيحة مناقشته، وبيان ا:مر وتبيُّنه حتى نكون على بص تمام

يعني النصح لعامة المسلمين، وقدم ا:ئمة على العامة؛ :ن ا:ئمة إذا  "وعامتھم ":أما آخر الحديث فيقول

العامة، لذلك بدأ بھم،  صلحت العامة؛ فإذا صلح ا:مراء صلحت العامة، وإذا صلح العلماء صلحت صلحوا

مة العظمى، ولكن يرُاد به ما ھو أعم، فكل من له الذين لھم اuما وليعُلم أن أئمة المسلمين _ يرّاد بھم اZئمة

 .في مدرسة فإنه يعتبر من أئمة المسلمين، إذا نوصح وصلح، صلح من تحت يده إمرة ولو

إلى الحق إذا  المسلمين بأن تحب لھم ما تجبُ لنفسك، وأن ترشدھم إلى الخير، وأن تھديھم والنصيحة لعامة

ا:خوة ؛ :ن الرسول صلى الله عليه وسلم  أن تجعلھم لك بمنزلةضلوا عنه، وأن تذكرھم به إذا نسوه، و

:" ، وقال ]273" [المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُ بعضه بعضاً :" ، وقال  [272]"المسلم أخو المسلم:" قال

عضو؛ تداعى له سائر  المؤمنين في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه مثل

فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك، فإن ھذا ا:لم  ،[274" [لسھر والحمّىالجسد با

فكأنما ا:مر  البدن، كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين ھكذا، إذا اشتكى أحد من المسلمين يسري على جميع

 .يرجع إليك أنت

وبينه أثرت في نفسه،  سراً بينكأن النصيحة ھي مخاطبة اuنسان سراً بينك وبينه؛ :نك إذا نصحته  وليعُلم

قد تأخذه العزة باuثم فP يقبل النصيحة، وقد يظن  وعلم أنك ناصح، لكن إذا تكلمت أمام الناس عليه ؛ فإنه

بينك وبينه  منه وتوبيخه و وحطّ منزلته بين الناس فP يقبل ، لكن إذا كانت النصيحة أنك إنما تريد ا_نتقام

 * * *.يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه وقيمة ، وقبل ذلك، والله المسؤول أن صار لھا ميزانٌ كبير عنده

صلى الله عليه وسلم على  بايعتُ رسول الله: " قال -رضي الله عنه  -عن جرير بن عبد الله : الثاني  -182

 متفقٌ عليه "إقام الصPة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم

 

 

[275]. 

_ يؤمن أحدكم حتى يحب :" عن النبي صلى الله عليه وسلم قال -رضي الله عنه  - عن أنس: الثالث -183

 متفق عليه" :خيه ما يحبٌ لنفسه

 

 

[276] . 

 الشرح
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النبي صلى الله عليه وسلم  بايعت: عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال - المؤلف رحمه الله  قال

حق محض S، وحق ل�دمي : مسلم؛ ھذه ثPثة أشياء  نصح لكلعلى إقام الصPة ، وإيتاء الزكاة، وال

 ."أقام الصPة "الحق المحض S ؛ فھو قوله محض، وحق مشترك ، أما

أوقاتھا،  أن يأتي بھا اuنسان مستقيمة على الوجه المطلوب ، فيحافظ عليھا في " إقام الصPة " ومعني

 .بمستحباتھا ويقوم بأركانھا وواجباتھا وشروطھا ، ويتمم ذلك

تخلف  للرجال إقامة الصPة في المساجد مع الجماعة، فإن ھذا من إقامة الصPة، ومن ومن ھذا بالنسبة

إذا صلى  -رحمه الله  -ابن تيميه  كشيخ اuسPم -عن الجماعة بP عذر فھو آثم، بل ھو عند بعض العلماء 

تقبل منه، ولكن الجمھور ھو على أنھا تصح  مردودة عليه، _ بدون عذر مع غير الجماعة؛ فصPته باطلة

ھو  ھو الصحيح، فمن ترك صPة الجماعة بP عذر ؛ فصPته صحيحة ولكنه آثم، وھذا مع اuثم، وھذا

عليه جمھور من قالوا بوجوب  وھو الذي -رحمه الله  -القول الراجح وھو المشھور من مذھب اuمام أحمد

 .صPة الجماعة

وھو  خشوع فيھا ، والخشوع ھو حضور القلب وتأمله بما يقوله المصلي وما يفعله ،ال :ومن إقامة الصPة

يدور في كل وادٍ فإنك تصلي  أمر مھم؛ :ن الصPة بP خشوع كالجسد بP روح ، فأنت إذا صليت وقلبك

قرب إليه كأنك بين يدي الله عزّ وجلّ، تناجيه بكPمه ، وتت حركات بدنيه فقط، فإذا كان قلبك حاضراً تشعر

 .فھذا ھو لبُّ الصPة روحھا بذكره ودعائه،

حقاً  إعطاءھا لمستحقھا، وھذه جامعة بين حق الله وحق العباد، أما كونھا: يعني  "إيتاء الزكاة ": وأما قوله

كونھا حقاً ل�دمي فلما فيھا من  S ف�ن الله فرض على عباده الزكاة وجعلھا من أركان اuسPم، وأما

 .المصالح المعلومة في معرفة أھل الزكاة ئج المحتاجين، وغير ذلك منقضاء حوا

قريب أو بعيد : أن ينصح لكل مسلم: فھذا ھو الشاھد من الحديث للباب، أي "النصح لكل مسلم ":وأما قوله

 .، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى

من أحدكم حتى يحب :خيه _ يؤ " :-رضي الله عنه -وكيفية النصح لكل مسلم ھي ما ذكره في حديث أنس

ما  ھذه ھي النصيحة أن تحب uخوانك ما تحب لنفسك، بحث يسرك ما يسرھم، ويسوءك "ما يحب لنفسه

 .يسوؤھم، وتعاملھم بما تحب أن يعاملوك به، وھذا الباب واسع كبير جداً 

اuيمان  ونفي الصPة والسPم اuيمان عمن لم يحب :خيه ما يحب لنفسه في كل شيء، فنفى النبي عليه

حتى تحب :خيك ما تحب لنفسك ، وليس  المراد به نفي اuيمان الكامل، يعني _ يكمل إيمانك: قال العلماء 

 .المراد انتفاء اuيمان بالكلية

لكل  الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه الصPة والسPم على النصح ويذكر أن جرير بن عبد

يساوي أكثر، فرجع إلى البائع  ساً من شخص بدراھم، فلما اشتراه وذھب به وجد أنهمسلم، أنه اشترى فر

أنھا قيمته، فانصرف وجرّب الفرس فإذا به يجده يساوي  إن فرسك يساوي أكثر، فأعطاه ما يرى: وقال له



 12 

وكذلك مرة قيمته،  إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنھا: أخيراً، فرجع إليه وقال له  أكثر مما أعطاه

بايع الرسول صلى الله عليه وسمل على النصح  ثالثة حتى بلغ من مائتي درھم إلى ثمان مائة درھم؛ :نه

الله عليه وسلم أحد على شيء _ يختص به فھو عام لجميع الناس، كل  لكل مسلم، وإذا بايع النبي صلى

الصPة، وإيتاء الزكاة،  بل على إقام مبايعون الرسول عليه الصPة والسPم على النصح لكل مسلم؛ الناس

:ن المبايعة تطلق على البيع والشراء، وتطلق على  والنصح لكل مسلم ، والمبايعة ھنا بمعنى المعاھدة؛

إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيعُِونكََ إنَِّمَا يبُاَيعُِونَ ) والشراء، وتطلق على المعاھدة، كما قال تعالى المعاھدة تطلق على البيع

 َ يده من أجل أن  ، وسميت مبايعة ؛ أن كPًّ من المتبايعين يمدُ باعه إلى اZخر ، يعني (10 :الفتح)( اللهَّ

 .والله الموفق بايعتك على كذا وكذا،: يمسك بيد اZخر ، ويقول 
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